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كتاب الرسالة السنية 
في الصلاة وما يازم فيبا 
تأليف 
الامام العالم العلامة إمام أهل السنة والمناعة 


أبؤ عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه 





هاتف 65948548 صا نام2...؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستمفره وتعوذ بالله من شعرور 
أتفسنا ومن سيئات اعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له . وأشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهمد 
ان محمدا عده ورسولهة ٠‏ 


اما بعد 

فالصلاة اول فريضة ف الاسلام » اوجبها الله تعالى على اناس 
اجمعين وآخر وصية اوصى بها رسول رب العالمين » محمد بن عبدالله 
صلى الله عليه وسلم هي جتسية المنام وعنوان صلاحه .٠‏ هيعمود دينه 
وميزان اعماله ٠‏ من حرص عليها حصل على حظ وافبر » ومن 
تركها فقد باء بغضب من الله ٠‏ ش 

بها تكفر الذنوب وتغفر الخطايا ٠‏ وعليها يكونٌ الحساب يوم 
القيامة فان صلحت صلح باقي عمله وان فسدت فسد باقى عمله ٠‏ 

اما كيف السبيل الى صلاة تضعك على الصراط ال متقيم ؟ 

هذا ساتدلنا عليه الرسالة السنية التى كتبها الامام الزاهد. أحمد 
بن حتبل ب رحمه الله العالم بالسنة النبوية الشرفة والمحيط بهماء 
أضعها بين يديك اخى القاريء ‏ لتكون لك منارا على الصراط المستقيم 
الذي بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط معالمه ٠‏ 

حزرى الله الامام احمد عنا غين ادا ٠‏ وجعلتا ممن ستكمعمون 
القول فيتيعون احسنه ٠‏ ونا في رس ول الله اسوة حسلنة ٠‏ 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


الملولف 

الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني سيد الفقهاء والمحدثين 
والهادي الى سنة سيد المرسلين ٠‏ ولد ببخداد سنة 154ها ٠‏ وطلب العلم 
منذ صغره » سافر الى اليمن والححاز والشام واللصرة 
والكوفة سعيا للعشطلم٠‏ 

حضر مجلس الامام القاضي ابي بوسف ٠‏ وصحب الامام الشافعي 
(رحمه الله) الذي قال فيه : د أحمد امام ف ثمان خصال “متام في 
الحددث »ء امام ف الفقه » امام في اللغة » امام في القرآن » امام في 
الزهد » امام في الورع ء امام ف السنة » ٠‏ 

توف رحمه الله سنة ١41؟ه‏ عن سيع وسبعين سنة » ومناقبه أعظم 
من ان تحصى ب ومنها ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني : « انه لم 
بحط أحد بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم غير الامام احمد » ٠‏ 

عد رحمه الله من _ أمراء المومنين في الحدرث حيث خلف موسوعة 

ذكر في مسنده هذا اربعين الف حدثا المكرر منها عشرة آلاف ٠‏ 
وطبعم مسنده في مصر وبيروت والهند عدة طيعات اثمنها المحققة من 
قبل العلامة المحدث احمد محمد شاكر (رحمه الله) ٠‏ 
الجهمية وااز 'دقم و كناب مسائل الامامأحمد وكتاب الزهد وكداب الس'ةه 

الحديث عن الفقيه الزاهد أحمد بن حثبل (رحمه الله) يطول ويطول 
لم لا !! والقاسم بن سلام يقول : اتنهى العلم الى ١‏ ربعة : أحمد بن حتبل» 
وعلى بن المدبني ويحيى بن معين » وابي بكر بن اي شيبة » وكان احمد 
أفةيهم ٠رحمهاللهور‏ ضيعنه وارشاه كان بحرا للعلم و١‏ زهد والتقوى ٠‏ 

تمعنا الله بعلمه وحزاه عنا خير الحزاء ٠‏ 


قال القاضي أبو الحسين رحمه الله في طبقانه في ترجمة مبنا بن يحبى 
الشامي رحمه الله صاحب الإمام أحمد قال أخيرنا المبارك قراءة قال أخبرنا 
ابراهي قال أخبرنا ابن عمير قال أخبرنا الطب قال أخبرنا أحمد القطان 
السبيمي قال أخبرنا سبل الأستري قال قرأ علينا مهنا بن يحبى الشامي : 
هذا كتاب في الصلاة وعظم خطرها » وما يلزم من تامبأ وأحكاءبا يحتاج 
النه أهل الاسلام لما قد شملهم م نالاستخفاف ببهاء والتضبيع لاء ومسابقة 
الإمام فيها » كتبه أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل رضي الله عنه الى 
قوم صلى معهم ببعض الصلاة . 

أي قوم ! إني صليت معكم فرأيت في مسجدم من يسايق الإمام 
في الركوع والسجود والخفض والرفع » وليس لمن يسبق الامام صلاة » 
بذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليهدوسم وعن أصحابه رضوانالله 
عليهم أجمعين » جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « أأ 
يخثى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان تحول الله وأسهارأس حمار» وذلك 
لإساءته في صلاته لأنه لا صلاة له ولو كانت له صلاة ارجا له الثواب » 
ول يخف عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس حمار . 

وجاء عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال « الامام يركع قبلكم ويرفع 
قالمكم » وجاء عن البراء بن عازب قال كنا خلف الني صل اشعليهو-لم 
فكان اذا انحط من قمأمه السجود لا يحني أحد منأ ظبره حتى يضع النبي 
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الرسالة السنبة 2 هدي السلف في متابعة الامام 
صلى الله عليه وسلٍ جببتة الى الارض فكان اصحاب رسول الله (ص) 
بلبئون خلفه قباماً حتى ينحط النبي (ص) وكير ويضع جبهته على 
الارض وثم قيام ثم يتبعونه . 

وجاء الحديث عن اصحاب رسول الله (ص) قالوا : لقد كان النبي 
(ص) يستوي قائاً وإنا لسجود بعد ٠‏ 

وجاء الحديث عن ابن مسعود انه نظر الى من سبق الامام فقال : 
لا وحدك صليت ؛ ولا بإمامك اقتديت. والذي لم يصل وحده ول يقتد 
بإمامه فذلك لا صلاة له . 

وجاء الحديث عن ا بنعمر رضي الله عنه انه نظر الى من سبق الامام 
فقال له : لا صليت وحدك » ولا صليت مع إمامك » ثم ضربه فأمره ان 
يعبدالصلاة» فلو كان له صلاة عند عبدالله بنعمر ما أوجب عله الإعادة. 

وجاء عن ابن حطان عبدالله قال صل بنا ابو موسى الأشعري فقال 
رجل نخلفه أقرنت الصلاة بالبر والزكاة فاما قضى ابو هوسى الصلاة قال 
أيتكمالقائل هذه الككاءات فارمالقوم ثم سألهم فارموا فقالاعلك يا حطان 
قلتبا ! قلت والله ما قلتها ولقد خفت ان تكفيني بها . فقال أبو موسى : 
وما تدرون ما تقولون في صلاتكم ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عامنا صلاتنا وعاسنا ما نقول فيها قال رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ اذا 
كبر الامام فكيروا » واذا قرأ فانصتوا » واذا قال غير المغضوب عليبم 
ولا الضالين.فقولوا آمين يحبكم اللءواذا كبر وركع فكبروا واركعوا 
واذا رفع زأسة وقال سمعالله لمن حمده فارفعوا رؤوستكم.وقولوا: اليم 
5 لكالخمدء يسمع الله لكمءفاذا كبر وسجد تككرو واو الجيدلو ان راكنا 
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الرسالة السنية متابعة الإمام في الصلاة 
رفع رأسه وكبر فارفعوا رؤوسكم وكبروا قال رسول الله صل اللعليه 
وس « تلك بتلك واذاكان في القعدة فليكن من قول أحدم : التحيات 
اله والصاوات والطيبات حتى تفرغوا من التشبد » ٠‏ 

قول الني (ص) ‏ اذا كبر فكبروا » معناه ان تنتظروا الإمامحتى 
يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته ثم تكبرون بعده: واللناس 
يغلطون في هذه الاحاديث ويحجبلوتها مع ما عليه عامتبم من الاستخفاف 
بالصلاة والاستبانة بها فساعة يأخذ الامام في التكبير ,أخذون معه في 
التكبير وهذا خطأ لا ينبغي لهم أن يأخذوا في التكبير حتى يحكبر 
الإمام ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته » هكذا قول النبي صل الله 
عليه وسلٍ « اذا كبر الإمام فكبروا » والامام لا يكون مكبراً حتى 
يقول: الله أكير. فينكير الناس بعد قوله الله أكبر ٠‏ وأخذم فيالتكبير 
مع الامام خطأ وترك لقول النبي صل الله عليه وسلٍ . لأنك اذا قلت اذا 
صل فلان فكامه » معناه أن تنتظره حتى اذا صلى وفرغ من صلاته كلبه 
وليس معناه أن تكامه وهو يصلى ٠‏ 

فنكذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وس « اذا كبر الامام 
فكبروا وربما طول الإمام في التكمير اذا لم يكن له فقه والذي يكبر 
معه ريبما أجزى بالتكبير ففرغ من التكبير قبل الامام ومن دخل في 
الصلاة قبل الامام فلا صلاة له . 

( وقول ) النبي (ص) ‏ اذا كبر وركع فكبروأ واركعوا ) معنأه 
أن ينتظروا الإهام حتى يكبر ويركع وينقطع صوتهومم قيامثم 
يتبعونه ( وقول) النبي صل الله عليه وس « فإذا رفع وقال سمع الله لمن 
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الرسالة السنة 2 شرح حديث اذا كبر الإمام الخ 

حمده فارفعوا رؤوسكم وقولوا اللهم ربنا ولك الخد » معناه أن تنتظروا 
الامام تثبتوا ركوعاً حتى يرفع الامام رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده 
وينقطع صوله وم ركوع ثم ينتصبون فيرفعون رؤوسبم ويقولون: اللبم 
ربنا لك امد ( وقوله ) واذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا » معناه أن 
تكونوا قياماً حتى يكبر وينحط |اسجود ويضع جببته على الارض وثم 
قيام ثم يتبعونه وكذلك جاء الحديث عن البراء بن عازب وهذا حكله 
موافق لقول الني (ص) « الامام يركع قبلكم وسجد قبل » وقول الني 
صلى الله عليه وسلم دوإذا كبر ورفع رأسه فارفعوا رؤوسم وكبرواء 
معناه أن تثبتوا سجوداً ثم يتبعونه فيرفعون رؤوسبم ٠‏ 

( وقول ) النني صل الله عليه وس « فتلك بتلك » يعني انتظاركم إباه 
قياماً حتى كبر وي ركع أن قيام ثم تتبعو نهو انتظارم إياه ركوعاً حتى 
يرفع رأسه ويقول مع الله لمن حمده وأنتم ركوع » فإذا قال سمع الله لمن 
حمده وانقطع صوته وأنم ركوع واتبعتموه فرفعتم رؤوسم وقلتم ربنا 
لك امد وقوله فتلك بتلكني كل رفع وخفض وهذا مام الصلاةفاعقاوه 
وا بصروه وأحكموه واعاموا أن الناس ما يتكون لهم صلاة لسبقهم الامام 
بالركوع والسجود واارفع والخفض ٠‏ 

وقد جاء الحديت قال ه يأق عل الناس زمان بصلون ولا يضلون » 
وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان ولقد صدت في مائة «سجد ا رأرت 
أهل مسجد يق,مون الصلاة على |٠‏ جاء عن الني صلى الله عليه وسلم وعن 
أضيحا به رضوان الله عليهم » فاتقوا الله وانظروا في صلاكم وصلاة من 


يصلي مع . 
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الرسالة السنية وجوب تعلم الجاهل كيف يصلي 

واعاموا أن رجلاً احسن الصلاة فأتبا وأحكمبها ثم نظر الى من أساء 
في صلاته وسبق الامام فيب| فسكت عنه ول يعامه في إساءته و«سابقته 
الامام فيبا ولم ينبدعن ذلك ولم ينصحه شاركه في وزرها وعارها. فانحسن 
في صلاته شريك المسيء في صلاته اذا ل ينبه ولم ينصحه ٠‏ وجاء الحديث 
عن بلال بن سعمد أنه قال : الخطيئة اذا خفيت لم تضر إلا صاحببا واذا 
ظبرت فل تغير ضرت العامة لتركهم ما أزمهم؛ وما وجب عليبم من التغيير 
والانكار على من ظبرت منه الخطيئة وجاء الحديث عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعامه » . فلولا 
أن تعلي الجاهل واجب علٍ العالم لازم له وفريضة وليس بتطوع لما كان له 
الوبل في السكوت عنه . والله لا يؤاخذ من ترك التطوع إنما يؤاخذ من 
ترك الفرائض . فتعلم الماهل فريضة فإذلك كان له الويل في الستكوت 
عنه وترك تعليمه . فاتقوا لله في تعلي الجاهل فإن تعليمه فريضة واجب 
لازم » والتارك لذلك مخطىء آثم . فأءروا أهل كل مسجد بأحكاءالصلاة 
وإتقامبا وأن لا يكون تكبيرهم إلا بعد تكبير الامام ولا يككوف 
ر .كوعبم وسجودثم ورفعهم وخفضهم إلا بعد تكبيره ور كوعه وسجوده 
ورفعه وخفضه . واعاموا أن ذلك تمام الصلاة وذلك واجب عل النناس 
ولاذم لمم كذلك جاء في الحديث عن الني صل الله عليه وسلم سير 
أصحاه رضوان الله عليهم أجمعين . 

ومن العجب أن الرجل يكون في منزله فيسمع الاذان فيقوم ذزعا 
يتبيأ من منزله يريد الصلاة لا يريد غيرها ثم لعله يخرج في الليلة المطيرة 


ويتخبط في الطين ويخوض الىان تندل ثمابه و إن كان في لماي الصف فلس 
. 1 


الرسالة السنية الصلاة ومكانتها من الدين 

يأمن العقارب والهوام في ظامة الليل » ولعله مع هذا ان يكون مرينناً 
ضعيفاً فلا يدع الخروج الى المسجد فبحتمل هذا كله إيثارالاصلاة و حبالها 
وقصداً اليبالم يخرجه من منزله غيرها » فإذا دخل في الصلاة مع الامام 
خدعه الشيطان فسابق الامام في الركوع والسجود والخفض واارفع 
خدعاً من الشيطان لما يريده من إحباط عمله وإبطال صلاته فيخرج من 
المسحد ولا صلاة له . 

وفن العحن أنهم كلم يستيقنون أنه ليس أحد مما خالف الامام 
ينصرف منصلاته حتى بنصرف الامام و كلهم ينتظرون الامام حتى يسم 
بهم وكلبم إلا ما شاء الله يسابقونهفي الركوع والسجود والرفع والخفض 
خدعاً من الشيطان واستخفافاً بالصلاة منهم واستهانة بها وذلك حظهم. من 
الاسلام . 

وقد جاء في الحديث « لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة » فكل 
مستخف بالصلاة مستبين به| فبو مستخف بالاسلام مستبين به وإنما حظهم 
من الاسلام على قدر حظبم في الصلاة ور غبتهم في الاسلام على در 
رغبتهم فيالصلاة . 

ذاعرف نفسك با عبد الله واحذر أن تلقى الله ولا قدر للاسلام 
عندك فإن قدر الاسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك وقد جاء في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وس قال : الصلاة عمود الاسلام المت 
تعل أن الفسطاط اذا سقط عموده سةط الفسطاط لم يتتفع بالاطناب ولا 
بالاوتاد » واذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالاطناب والاوتاد؟فكذلك 
الصلاة من الاسلام فانظروا رحمكم الله اعفار انو احكو] الصاذة اندرا 
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الرسالة السنسة الصلاة ومكانتها من الدين 

افيا وتسارنوا علا اميحر ا ذه بان بقعنه ليعش تدر 
من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان ؛ فإن الله عز وجل قد أمركٌ أرنف 
تعاونوا على البر والتقوى والصلاة من أفضل البر » وجاء الحديث عنالني 
صل الله عليه وس أنه قال « أول ما تفقدون من دينكم الامانة » وآخر ما 
تفقدون الصلاة وليصلين أقوام لا خلاق لهم » وجاء في الحديث « أول 
يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته فإن تقبلت تقبل منه سائر عمله 
وإن ردت صلاته رد سائر عمله » وصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل 
عنه غداً من أعالنا ؛ فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين اذا صارت 
الصلاة اخر مأ يذهب من الاسلام » وكل شيء يذهب آخره فقد ذهب 
جميعه . قتمسكوا رحمكم لله بآخر دينكم وليعلم المتباون في صلاته أنه 
أذهب دينه ؛ فعظموا الصلاة رحمكم الله » وتمسكوا بها واتقوا الله فيبا 
خاصة وفي أعالم عامة . 

واعاموا أن الله ءز وجل قد عظم حظ الصلاة فى القر ان وعظم 
أمرها وشرف أهلبا وخصها بالذكر من بين الطاعات في مواضع م نالقرآن 
كثيرة ووصى بها خاصة » فن ذلك | ذكر الله تعالى أعمال البر التي أوجب 
الله ال+لود بها في الفردوس فتتم تلك الأعمال بالصلاة وجعل تلك الاعمال 
آل أوجب لأهلبا الود في الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين قال الثدتعالى 
( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) فبدأ من صفتبم 
بالصلاة بعد مدحه إياهم ثم وصفبم بالاعمال العلاهرة الزكية المرضية الى 
قرله عز وجل (والذين #لأمانتهم وعبدهم راعون+ والذينثم علىصاواتهم 
يحافظون + أولئتك هم إلوارثون الذين يرثون الفردوس ثم فيبا خالدون ) 
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الوسالة المدة الصلاة ومكانتها من الدين 

فأوجب الله عز وجل لأهل هذه الاعمال بين ذكر الصلاة مرئين الاود 
في الفردوس ثم عاب الله اناس كليم ونسبيم الى اللوم والحلع والجزع 
والمنع لاخير إلا أهل الصلاة فإنه استثناهم منه فقال عز وجل ( انالانسان 
خلق هاوعاً اذا مسه الشر جِروعاً واذا مسه االمير منوعاً ) ثم استثنى 
المصلين فقال : ( إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في 
أموالهم حق معلوم» للسائل وانحروم ) ثم وصفبم بالاعمال الزكية الطاهرة 
المرضية الشريفة الى قوله ( والذين مم بشباداتهم قائهون ) ثم ختمها بثنناته 
' بهم ومدحه لهم ذكرم وحافظتهم على الصلاة فقال : ( والذين على 
صلاتهم يحاففذرن * أولئك في جنات مكرمون ) فأوجب لأهل هذه 
الاعمال الكرامة في الجنة وافتتح ذكر هذه الاعمال وختمبا بالصلاة 
فجعل ذكر هذه الاعمال بين ذكر الطاعة كلبا بالخخلة وأفرد الصلاة بالذكر 
بين الطاعات كلها والصلاة هي من الطاعة فقال عز وجل ( أتل ما أوحى 
إليك من الكتاب وأ الصلاة ) ففي تلاوة الكتاب فعل جميع الطاعة 
واجتناٍجميع المعصية فخص الصلاة بالذكر فقال : ( إن الصلاة تنبىعن 
الفحشاء والمنتكر) والى الصلاة خاصة ندبه بذلك عز وجل ( وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك ) فأمر أن يأمر أهله 
بالصلاة ويصطبر عليها ثم أمر جميع المؤمنين بالاستعانة على الطاعة 
كلبا فقرنما مع الضبر بقوله ( با أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلاعل الخاشعين ) 

ومثل ذلك ما أخبر الله بدعن وصيه وخليله إبراهي ولوط ويعقوب 
وإسحق فقال ( بانار كوني برداً م الرامم ) الى قؤله ( وأوحينا 


“الرسالة اليقة.. . :وحوت الاظطنتتات في أداء الأركآن 

اليم فعل الخيرات وإقام الصلوة ) فذكر الخيرات كلبا جملة وهي جميع 
العلاعات واجتناب جميمع المعصة وأفرد الصلاة بالذكر وأو صاه بباخاصة 
ومثل ذلك ما أخبر به عن اماعيل في قول ( وكان يأمر أهله بال لاة 
والركاة وكان عند ريه عرضاً ) فبداً بالصلاة . ومثل ذلك عن نجه «وسن 
عليه اسلام ( هل أناك حديث موسى ) الى قوله ( انني أنا اش لا إله إلا 
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري) فأجمل الطاعة واجتناب المعصية فيقوله 
لموسى فاعبدني وافرد الصلاة وأمر بها خاصة . ثم قال عز وجل ( والذين 
يمسكون بالككتاب وأقاموا الصلاة ) والتمسك بالكتاب يأتي على فعل 
جميع الطاعةواجتناب جميع المعصية ثم خص الصلاة بالذكر فقال(واقاموا 
الصلاة ) وإلى تضييع الصلاة نسب الله عز وجل من أوجب له العذاب 
قبل المعاصي فقال عز وجل ( فخلف من بعدمم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشبوات فسوف يلقون غيا ) فن اتباع الشبوات ركوبيم 
المعاصي فنسبهم الله الى جميع المعصية بعد تضييع الصلاة . 

اذا ها أخير الله تعالى عنه به من آي القرآن من تعظي الصلاة 
وتقديها بين يدي الاعمال كلها وإفرادها بالذكرمع جميع الوصية بباخاصة 
ومع أعمال البر عامة فالصلاة خطرها عظيم » وأمرها جسيم » وبالصلاة 
أمر الله تبارك وتعالى رسوله أول ما أوحى إلمه بالنبوة قبل كل عمل وقبل 
كل فريضة» وبالصلاة أوص والني مإ ل الله عليهوسلم قبل خروجه من الدنيا 
قال عليه الصلاة والسلا دم «ألله الله في الصلاة وما ملكت أيانم »في آخر 
وصيته إياثم ؛ وجاء الحديث « انما آخر وصية كل ني لأمته وآخر عبده 
الييم عند خروجه من الدنيا . وجاء في حديث آخر عن الني صل الله 
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الرسالة المنية وجوب الاطمئنان في أداء الاركان ش 
عليه وس انه كان يحود بنفسه ويقول «١‏ الصلاة الصلاة » فالمصملاة أل 
فريضة فرضت عليبم وهي آآخر ما أوصص به أمته وآخر ما يذهب من 
الاسلام » وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القياهة » وهي عمود 
الاسلام وليس بعد ذهابها اسلام ولادين ‏ الله الله في أمورم عامة» وفي 
صلاتك خاصة ؛ فتمسسكوا ببا واحذروا تضيعبا والاستخفاف بها 
ومسابقة الامام فيبا وخداع الشيطان أحدكم وإخراجه إيا م » فإنها آخر 
دينكم ومن ذهب آخر دينه فقد ذهب كاه » يكوا بآخر ديتكم ظ 
ا ياعبد الله الامام انتم بصلاته ويتمسكنليتمسكنوا اذا ركع وسجدء 
فإإيصليت يومئذ فا تمتكنت منثلاث تسبيحات فيالركوع ولا ثلاث في 
السجود وذلك لعجلته لم يمكن ول يتمتكن وعجل فأعجل فأعامه انالامام 
اذا أحسن الصلاةكان له أجر صلاته وأجر من يصلل خلفه ٠‏ 

وجاءالأديف عن اللمن الإصري أدفال + اديع السام تبيخ 
والوسط خمس وأدناه لاثتسبيحات»ء فأدنىها سبح فيالركوع؛ سبحان 
رب العظيي» ثلاث مرات » وفيالسجود سبحان ربي الأعلى » ثلاث فلا ينبغي 
له ان يعجل بالتسبيح ولا سرع فيه ولا بيبسادر ولكن بتام من كلامه 
وتؤدة وتمكن فإنه اذا عجل بالتسبيح وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح 
وصاروا مبادرين اذا بادر وسابقوه ففسدتصلاتهم و ن عليه مثلوزرهم 
جبعاً واذا لم يبادر الامام وتمكن وأتم كلامه وتسبيحه وأدرك من خلفه 
ول يبادروا فبكون الامام قد تضمن ما عليه وليس عليه اثم ولا وزر 
وأمره اذا رفع رأسه من الركوع فقال : سمع الله لمن حمده أن يثبت قافاً 
معتدلاً حتى يقول : رينا ولك اند وهو قائم معتدل من غير عجلة في 
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الرسالة السنية بسان الأحى بالامامة 

كلامه ولا مبادرة وان زاد عل ذلك وقال: رينا ولكالمد مله السوات 
وهلء الارض كان أحب إِلي لأنه جاء عن الني صل الله عليه وس 
انه اذا رفع رأسه من الركوع فقال «ربثاولك الجدء ملء السموات 
وملء الارض ؛ وملء ما شْئْت من شيء بعد . لا مانع لما أعطيت » ولا 
معماي لمأ منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء وهذا لايكاد يطمعفيه اليوم 
بينالناس. وعن أنسقالكان رسولالله صب الله عليه وسل اذا رفع رأسه 
من لز كوع يوم حت يقال قد تي بوذا في هذا :مطمع من اللتامن البوت 
ولكن ينبغي ان لايبادر اذا رفع رأسه منالركوع ولايعجل بقوله:ربنا 
ولك المد » ولكن بتام من كلامه وتمكن من غير عجلة ولا مبادرة حتى 
يدرك النداس معه . واذا سجد ورفع رأسه من السجود فليعتدل جالساً 
ولمثبت بين السجدتين شيئا يسيراً بقدر ما يقول: رب اغفر لي. من غير 
عجلة حتى يد ركدالناس قبل ان يسجد الثانية؛ ولايبادر ساعة يرفع رأسه 
دن السجدة الاولى يعود ساجداً فيبادر الناس لمبادرته ويقعون فيالمسابقة 
فتذهب صلاتهم ويلزم الامام وزر ذلك واثه فإن التاس اذا عاموا انه 
يثبت ثبتوا ولهيبادروا. وقد جاء فيالحديث «ان كل مصل راع ومسؤول 
عن رعيته » وقد قيل ان الإهام راع لمن يصلى بهم » فا أولى الإمام 
بالنصيحة لمن يصلي خلفه وان ينباثم عن المسابقة فيالركوع والسجود وان 
لايركعوا ويسجدوا مع الإمام ؛ بل يأمرهم بأن يتكوتف ركوعبم 
وسجودهم ورفعبم وخفضبم بعده » وأن يحسن أدبهم وتعليمهم إذ كان 
راع لهم وكان غداً مسؤولاً عنم . 

وما أولى بالامام ان يحسن صلاته ويحكمبا ويتممبا وتشتد عنانته 
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الرسالة السنمة تسوية الصفوف 

ببا اذاكان له أجر من يصلى خلفه اذا أحسن » وعليه مثل وزرثم اذا أساء 

ومن الحق الواجب على المسامين أن يقدموا خيارمم وأهل الدين . 
والافضل منرم أهل العل بل تعالى الذين يخافون الله ويراقبونه . 

وقد جاء الحديث « اذا أم الوم رجل وخلفه من هو أفضل منه ل 
يزالوا في سفال » وجاء الحديث « اجتلوا أمر دينك الى فقبائكم » و أنتم 
قراءك » و نما معناه الفقباء والقراء أهل الدين والفضل والعل بالله تعالى 
والخوف مناللهتعالى الذين بعدنون بصلاتهم؛ وصلاة من خلفبم» ويتقون 
مأ وازمهم من وزر أنفسبم و .زر من خافهم » ان أساءوا في صلاتهم . 

ومعنى«القراء» لى عل حفظالةرآن فقد يحفظ القرآن منلايعمل:ه 
ولذ يسا تاتفر يه بإقعة نوه ائر ان ومافرض الله عز وجل عليدقيه» 
وقد جاه الحديث. : ان أحق الناس ببذا ااقر ان من كان يعمل به » وان 
كان لا يفرا » فالامام »الناس المقدم بسين أيديهم أعامهم بالله وأخوفهم له 
و لك واجب ولازم لهم فتزكو صلاتهم . وان تركوا ذلك لم يزالوا في 
فال وانيار وانتقاض في دينهم وبعد هن الله ورضوانه » ومن جنته . 

فرحماشقوماً عنوا بدينهم؛وعنوا بصلاتم»فقدموا خيارهم»واتبعوا 
في ذلك سنة نبيبم صل الله عليه وس . وطلبوا بذلك القربة الى ربهم . 

وأمر با عبد الله الامام أن لا كبر أول ما يقوم «قامه الصلاةحتى 
يلتفت يمينا وشمالاً فإن رأى الصف معوجاً والمناكب مختلفة » أمرهم أن 
يسووا صفوفم وأن يحاذوا منا كببم فإن رأى بين كل فرجة أمرهم أن 
يدنوا بعضبم من بعض حتى بياس منا كببم . 

واعاموا أن اعوجاجالصفوف واختلاف المنا كب ينقصمنالصلاة 
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الرسالة السنية الامر بقسوية الصنوف 

فاحذروا ذلك وقد جاء الحديث عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : 
«راصوا الصفوف » وحاذوا المنا كي » وسدوا الخلل لا ير بينكم مثل 
أولاد الهذف ‏ يعني مثل أولاد الغنز - من الشياطين » وقد جاء الحديث 
عن النبي جل الث عليه وس انه كان اذا قام للصلاة لم يكير حتى يلتفت 
مناً وش الآ ويأم رهم بتسوية مناكببم ويقول : ٠‏ لا تختلفوا فتختلف 
قاوبيم » وجاء عنه (ص) أنه التفت يوماً فرأى رجلا قد خرج صدرههن 
الصف فقال « لنسون منا كبكم . أو لمخالفن الله بين قلوبي ٠»‏ 

فتسوية الصفوف دنو الرجال بعضبم من بعض من تام الصلاةوترك 
حتى يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف فبخيره أنهم قد استووا فيكبر 
وجاء عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك . 
يستووا ٠‏ قال بعض العاماء : قد يشبه أن يتكون هذا من بلال على عبد 
رسولالله عند إقامته قبل ان يدخل في الصلاة لأن الحديث جاء عن بلال 
أنه ل يؤذن لأحد بعد الني صلى الله عليه وس إلا يوم واحداً اذاناً 
واحداً مرجعه من الشام ولم يكن للناس بأذانه حينئذ فطلب منهأبو بكر 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلِ فأذن فاما سمع أهل المدينة صوت 
بلال ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسم بعد طول عبدهثم وصوته جدد 
ذلك في قلويهم أمر رسول الله صل الله عليه وس وشوقهم أذانه حتى 
قال بعضبم : بعث الني صلى الله عليه وسلم ورب الححكعبة شوق منبم 
الى رؤيتةء وما هبجه بلالعليهم بأذانه وصوته فرقوا لذلك وبكواواشتد 
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الرسالة السنية تأثير أذان بلال بعد النبي (ص) 

بكاؤم عليه صل الله عليه وسلم وخرجت الخدرات من ببوتهن» والعواتق 
من خدورهن شوقا الى النبي صلى الله عليه وسلم حين معن صوت بلال 
وأذانه وذكر النبي صلى لله عليه وس » ولما قال بلال أشبد أرن محمداً 
رسول الله امتنع من الآذان فلم يقدر عليه » وقال بعضهم خر مغشيأعليه 
حباً النبي صل الله عليه وس وشوقاً إليه» فرحم الله تعالى بلالأوالمهاجرين 
والانصار وجعلنا وإيام من التابعين للحم باحسان . 

فاتقوا الله معشر المسامين وأحككوا دلات؟ » والزموا فيباسئة نبيكم 
وأطسانة صل الله عليه وس وعلببم أجمعين فذلك الواجب عليكواللازم 
لكم وقد وعد الله من اتبعبم رضوانه واللود في جنته » قال عز وجل 
( والسابقون الأولون من الباجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لم جنات تحري تحتبا الانهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم . 

فاتباع المباجرين والانصار واجب على الناس الى يوم القيامة وجاء 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان عند افتتاح الصلاة 
وسكتة اذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس وأكثر الأئة''' 
على خلاف ذلك . وكان الني (ص) يسكت اذا فرغ من القراءة . 

وأمر با عبد اللهالامام اذا فرغمنالقراءةأن يثبت قائماً وأنيسكت 
حتى يرجع إليه نفسه قبل ان يركع» ولا يصل قراءته بتسكبيرة الركوع. 
وخصلة قد غلبت عليها الناس في صلاتهم إلا ما شاء الله من غير علة وقد 
بفعله شباتهم وأهل القوة والجلد منهم : ينحط أحدهم من قيامه السجود 
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الرسالة المية هيئة الركوع والسجود وما بينها 
ويضع يديه على الارض قبل ركبتيه واذا نيض هن السجود أو بعد ما 
يفرغ من التشبد يرفع ركبتيه من الارض قبل يديه وهذا خطأ وخلاف 
ما عليه الفقباء و إنما ينبغي له اذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه 
على الارض ثم يديه ثم جببته بذلك جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . فأمروا بذلك وانهوا من رأيت بفعل ذلك فأمروه أن ينوض على 
صدور قدميه ولا يقدم إحدى رجليه فإن ذلك مسكروه ؛ وجاء عنعبد 
الله بن عباس وغيره ان تقديم إحدى الرجلين اذا نهض يقطع الصلاة . 

ويستحب للمصلي اف يكون بصره الى موضع سجوده ولا يرفع 
بصره الى السماء ولا يلتفت فاحذروا الالتفات فإنه مكروه . وقد قبل 
يقطع الصلاة . واذا سجد فليضع أصابع يديه حذو أذننه وهو ساجد 
وعم أصا بعه ويوجبها نحو القبلة ويبدي مرفقيه وساعديه ولا يلزقه| 
بيجنبيه » جاء الحديث عن النبي صلى لله عليه وس أنه كان اذا سجد لو 
مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفذت وذلاك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه 
وضبعيه وجاء عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وس أنهم قالواكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اذا سجد يحافي بين ضبعيه . 

فأحسنوا السجود رحمنا الله وإياك ولا تضيعوا شيئاً فقد جاء في 
الحديث « إن العبد يسجد على سبعة أعظم فأي عضو ضيعه منها لم يزل 
ذلك العضو بلعنه » ٠‏ 

ينبغي له اذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه . ويفرق بين أصابعه . 
ويعتمد على ضبعيه وسأعديه ويسوي ظبره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. 
نقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسام أنه كان اذا ركع لوكان قدح من 
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الرسالة السنمة إتام الركوع والسجود ودفع المار 
ها على ظبره ما ترك عن موضعه , وذلشيك لامجداء ظبره ومبالغته في 
ركوعه صل الله عليه وسم . 

يوا صلاتكم رحمكم الله وأقوا ركوعبا وشجودها فإنه جاء 
الحديت « إن العبد اذا صل فأحسن الصلاة صعدت ولا نور فإذا انتبت 
الى أبواب السماء فتحت أبواب السماء للها وتشفع لصاحبها وتقول حفظك 
الله ما حفظتني واذا أساء في صلاته فلم يتمم ركوعبا ولاسكو ةعساولا 
حدودها صعدت ولا ظلمة فتقول ضيعك الله م ضبعتني » فإذا انتب تالى 
وجه صاحببأ ' . 

وينبغي للرجل اذا جلس في التشبد أن يفرش رجله اليسرىفيجلس 
عليبا وينصب رجله البمنىويوجه أصابعه التي تلي الإبهام نحو القبلتويحلق 
الوسطي ويعقد الباقين . 

واذا صل الى سترة فلسدن منها فإن ذلك يستتحب ولا ير أحد عليبا 
فإن ذلك مكروه » وجاء الحديث عن النبي صلى الل عليه وسل أنه قال : 
« من صلى الى سترة فليدن منها فإن الشيطان بر بينه وبينهأ » 

ومما يتباون الناس به ركبم المار بين يدي المصل . 

وقد جاء الحديث عن النبي صلل اله عليه وسلم أنه قال « ادروًا المار 
فإن اق فادرأه فإن أبى فالطمه فإنما هو شيطان 0 فلو كان لامار خلاص لا 
أمر النبي صلى الله عليه وس بلطمه وإنما ذلك لعظم المعصية من المار بين 
أحدك ما عليه في مره بين بدي أخبه في صلاته لانتظر أربعين خريفاً » 
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الرسالة السنية دفع المار بين يدي المصلي 

وجاء الحديث أن أبا سعيد الخدري كان يصل فأراد ابن أخي مروان بن 
المتك أن ور بو دساف ازسعية مان أزد رحد فافانه أ وبغيد ان 
اين أخي مروان الى مروان وهو يومئذ والي المدينة فشكا اليه ما صنع 
أو تسعد وجاء اد سعيد بعد ذاك فدخل فقال له مروان : ما يذكر ان 
أخي انك لطمته وكأن منك اليه فقال أبو سعيد امرنا رسول الله صلى الله 
عليه وس ان ندرأ المار فإن أبى درأناه» فإن أبى لطمناه فائما هو شيطان. 

ويستحب للرجل اذا خرج لصلاة الغداة ان يصز الركهتين في منزله 
ثم يخرج وات الى رك اي روي 
الخطأ الكلام بينما إلا كلاماً واجباً لازماً من تعليم الجباهل ونصيحته » 
وأمره ونمبه إن ذلك واجب 0 والواجباللازم أعظم أجراً من ذكر 
الله تطوعاً » والتطوع لا يقبل حتى يؤدى الواجب اللازم وقد جاء 
لحديث « لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة » . 

ويستحب للرجل اذا أقبل الى المسجد ان يقبل بخوف ووجل 
وخشوع وخضوع وأن يكون عليه السكينة والوقار فا ادرك صلى وما 
فاته قضىء بذلك جاء الامر عن الني (ص) انهكان يأمر باثقال اللخطا يعني 
قرب الخطا الى المساجد » لا بأس اذا طمع ان يدرك التتكبيرة الاولى 
ان سرع شيثاً ما لم يكن عجلة جاء الحد.ث عن اصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس كانو اليضنار ترقينا اذا زف ذو افا اكيز لايرل 
وطمعوا في إدراكبا ٠‏ 

فاعاءوا رحمكم الله ان العبد اذا خرج من منزله يريدالمسجد انما يأني 
الجبارء الواحدالقبارء العزيزالجبار» وان كان لايغيس ع الله حيث كان: 
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الرسالة السنية آداب الشروع في الصلاة 

ولايعون:عنه تارك وتعالى مثقال حة من خردل ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر في الأرضين السبع » ولا في السموات السبع » ولا في البحار 
السبعة» ولا فيالجبال العم الصلاب الشوامخ البواذخ » وانما يأني يتأ من 
ببوت الله التيأذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبمم له فببا بالغدو والآصال 
رجال لا تلبيهم تجارة ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإبتاء الركاة 

ويخافون يوماً ما تقب فيه القاوب والأبصار ) 
فاذا خرج من منزله فلمحدث كه كر اونا غير ما كآن فمه 
قبل ذلك من حالات الدنيا واشغالها وليخرج بسكينة ووقار » فإن الني 
صل الله عليه وس أمر بذلك » وليخرج برغبة ورهبة وبخوف ووجل 
وخضوع وذل ونواضع لله عز وجل ؛ فأن كل من تواضع لله عز وجل 
وخشع وخضع وذل لله عز وجل كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها ؛ 
وأشرف وأقرب له من الله» واذا تكبر قصمه الله ورد عمله» وليس يقبل 
من المتتكير عملاً » جاء الحديث عن ابراهيم خليل الله عز وجل انه أحيا 
ليلة ذاما أصيعم قال نعمالرب ربابراهيم ونعم العبد ابراهيم» فاه كان من 
الغد ل يحد أحداً يأكل معه وكان عليه السلام يحب ان يأ كل معه غيره 
فأخرج طعامه الى الطريق ايمر به مار فيأ كل معه فنزل ملكان من السماء 
فأقبلا نحوه فدعاهما ابراهيم الى الغداء فأجاباه فقال لما تقدما بنا الى هذه 
الروضة فإن فمها عمنأً وفبا ماء تتغدىعندها فقدموا الىالروضةفاذا العين 
قد غارت وايس فبما ماء فاشتد ذلك على ابراهيم عليه السلام واستحى 
ما قال إذلم ير ما قال فقالايا ابراهيم ادع ربك واسأله ان يعد الماء في 
العين فدعا الله عز وجل فا ١‏ ركنا : فاشتد ذلك عليه وقأ للها ادعو أ الله 
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الرسالة السنية آداب الشروع في الصلاة 
أنتَا فدعا أحدهما فرجع واذا هو بالماء في العين » ثم دعا الآخر فآتبات 
العين » فأخبراه انهه ملكان وان إعجابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه ول 
يستجب له ٠‏ 

فاحذروا رحمم الله تعالى من الكبر فانه لا يقبل مع الحكبر عمل 
وتواظعرا بصلاكم فإذا قام أحدك في صلاته بين بدي الله عر وجل فا 
يعرف الله عز وجل في قلبه بكثرة نعمه علمه وإحسانه اليه وان الله عز 
وجل قد وقره نعما » وانه أوقر نفسه ذنوباً فليبالغ في الخشوع والخضوع 
لله عز وجل . 

وقد جاء في الحد. يث « أن الله أو حى الى عيسى بن مريم اذا قت بين 
يدي فقم مقام هقير الذليل الذام لنفسه فانها أولىبالذم فاذا دعوتني فادعني 
واعضاؤك تنتفض» وجاء الحديث : أن الله أوحى الى موسى نحو هذا فا 
أحقك با أخي وأولاك بالذم لنفسك اذا قت بين يدي الله عز وجل . 

وجاء الحديث عن ابن سيرين « أنه اذا قام في الصلاة ذهبٍ دم وجبه 
خوفا من الله عز وجل وفرقا منه » . 

وداأء عنم|''' انهكان اذا دخل فيالصلاة لم يسمع عيا مواصورق 
ولا غيره تشاغلاً بالصلاة وخوفاً من الله عز وجل » . 

وجاء عن عامر العبدي الذي كان يقال له عامر بن عبيد قيس في 
حديث هذا بعضه انه قال « لْن الخناجر بين كتفي أحب الي من ارنف 
أتفكر في ثيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة » ٠‏ 

وجاء عن سعيد بن معاذ انه قال ما صليت صلاة قط فحدثت فمبا 


' هو مسلين يسار.‎ )١1( 
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الرسالة السنية الصلاة على التراب والمراقبة ذمها 

شيء من أمر الدننا حتى انصرفت ٠‏ 

وجاء عن أب الدر'داءأنه قال في خديث هذا بعضه؛ و تعفيريوجبي 
لرني عز وجل في التراب فإنه مبلغ العبادة من الله تعالى » فلا يتقي أحدكم 
التراب ولا يتكرهن السجود عليه فلا بد لأحد؟ منه ولا يتقي أحدكم 
المبالغة فإنه إنما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصبا من النار التي لا تقوم 
لما الجبال الصم الشوامخ البو اذ التي جعلت للأرض أوتاداً » ولا تقوم 
لها الأرض التي جعلت الخلق دازاً » ولا تقوم لها البحار السبعة التي لا 
يدرك قعرهاو لابعرف قدرها إلا الذي خلقباء فكيف بأبدانتاالضعيفة» 
وعظامنا الدقيقة ».وجاودنا الرقبقة » نستجير بالله من النار » نستجير بالله 
من النار » نستجير بالله من الثار » فإن استطاع أحدم رحمكم الله اذا قام 
في صلاته ان ينظر الى الله عز وجل فإن لم يكن يراه فإنه يراه . 

وقد جاء الحديث عن الني صل الله عليه وس أله أوفى :وملا 
قال له في وصبته « ائق الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فبذه 
وصية النني صلى الله عليه وس العبد في جميع حالاته فكيف بالعبد في 
صلاته اذا قام بين يدي الله عز وجل في موضع خاص ومةام خاص 
يريد الله ويستقبله بوجبه ليس موضعه ومقآمه وحاله في صلاته حتخير 
ذلك من حالانه . 

وجاء الحديث « ان العبد اذا اذتتس الصلاة استقمله الله بوجبه فلا 
يصرفه عنه حتى يتكون هو الذي ينصرف ويلتفت ينا وثمالا » . 

وجاء الحديث « إن العبد ما دام في صلاته وله ثلاث خصال : البر 
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الرسالة المنئة الخشوع في الصلاة والخوف والندبر 
بتنائر عليه من عنان السماء الى مفرق رأسه » وملائكة يحفون من لدرت 
قدميه الى عنان الماء » ومناد ينادي لو يعلم العبد ما انفتل » . 

فرحم الله من أقبل على الصلاة خاشعاً خاضعاً ذليلا لله عز وجل 
خائفاً ذاعناً راغياً وجلا مشفقاً راجماً » وجعل أكثر همه في صلاته لريه 
ومناجاته إياه وانتصابه بين يديه قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً » وفرغ 
لذلك قلبه وثمرة فؤاده واجتبد في أداء فرائضه فإنه لا يدري هل يصلي 
صلاة بعد التي هو فيها أو يعاجل قبل مقامه بين يدي ربه عز وجل محروماً 
مشفقا » يرجو قبوها ويخاف ردهاء ان قبل سعد وان ردها شقي . 

فا أعظم خطرك با أخي في همذ الصلاة وفي غيرها من عملك 
وبأوزارك بالهم والحزن والخوف والوجل فيها وفيا سواها مما افترض 
الله عليك , انك لا تدري هل تقبل منك صلاة قط أم لا؟ ولا تدري 
هل تقبل منك حسنة قط أم لا؟ وهل غفر لك سيثة قط أم لا؟ ثم أنت 
مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العيش » وقد جاءك اليقين انك وارد 
النار ول يأتتك اليقين انك صادر عنها . 

فن أحق بالبكاء وطول الحزن منك » حتى يتقبل الله منك » ثم مع 
هذا لا تدري لعلك لا تصبح اذا أمسيت » ولاتسي اذا أصبحت » فبشر 
بالجنةأو مبشر بالنار وإنماذكرتك يا أخي هذا الخطر العظيم , انك محقوق 
ان لا تفرح بأهل ولا مال . 

وان العجب كل العجب من طول غفلتك وعلول سبوك ولهوك عن 
همذا الأمر العظيم » وأنت تساق سوقاً عنيفاً في كل يوم وليلة وفي كل 
ساعة وطرفة عين» فواقع أجلك با أخي ولا تغفل عن الخطر العظيمالذي 
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الرسالة السنية ضعف الاسلام بطول الامد 

قد أظلك فإنك لابد ذائقالموت ولاقنه ولعله ينزل بساحتك فيصباحك 
او مسائك أيسر ما تكون علبها اقبالاً فكأنك قد أخرجت من ملكك 
كله وسلبته فاما الى الجنة وإما الى النار » انقطعت الصفات » وقصرت 
الحكايات عن بلوغ صفتها » ومعرفة قدرها » والإحاطة بغاية قصرها ؛ 
أما سمعت يا أخي قول العبد الصالح : عجبت للنار كيف ينام هاربها ؛ 
وعجبت للجنة كيف ينام طالبها ٠‏ فوالله لئن كنت خارجاً من القلب لقد 
هلكت وعظمشقاؤك؛ وطالحزنك وبكاؤوك غداً معالأشقياء المعذ بين» 
ولقد كنت تزعم أنك هارب طالب » فاغد في ذلك على قدر ما أنت عليه 
هن هذا الخطر ولا تغرنك الأماني . 

واعاموا رحتكم الله ان الاسلام في إدبار واتتقاص واضمحلال 
ودروس . جاء الحديث « ترذلون في كل يوم وقد أسرع بخبار » : 

وجاء الحديث عنالني (ص) انه قال « بدأ الاسلام غريباً وسبعود 
غريباً م بدأ» . 

وعنه (ص) انه قال « خير أمتي الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم والآخر شر الى يوم القيامة » . 

وجاء عنه (ص) ه بأتي زمان لا يبقى من الاسلام إلا اسمه » ولا 
من القرآن الارجمهء» . 

وجاء عنه. (ص) انه قال لأصحابه «أنتم خير من أبنالكم, 
وأبنا م خير من أبنائهم وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم » والآخر شر 
الى يوم القيامة» . 

وجاء عنه صل الله عليه وس إان رجلا قال كيف نبلك ونحن نقرىء 
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الرسالة السنبة الناس في الصلاة « أصناف 

القرآن أبناءنا » وأبناؤنا؟ يقرئون أبنائهم قال « كلتك أمك أو ليس 
الببود والنصارى يق رأون التوراة والانجيل » قال بل با رسول الله » قال 
« فا أغنى ذلك عنبم » قال.لا شيء يا رسول الله . 

وقيل أصبمم الناس في نقصس عظيم شديد من دينهم عامة وصلاتهم 
خاصة فأصبم الناس في الصلاة ثلاثة أصناف . صنفان لا صلاة لهم أحدمم 
الخوارج والروافضوأهل البدع يحةرون الصلاة في اللماعات ويحقرونم أ 
مع المسامين في مساجدم بشهادتم علينا بالكفر والخروج من الاسلام 
والصنف الثاني من أهل البو واللعب والعكوف في هذه امالس 
الرديئة على الأشربة والاعمال السيئة ‏ الصنف الثالث هم أهل الجساعة 
الذين لا يدعون حضور الصلاة مع ابتدائها ومشاهدتها مع المسامين 0 
مساجدهم فرؤلاء خير الأصناف الثلاثة وهؤلاء مع خيرهم وفضلبم على 
على غيرهمقد ضيعوها ورفضوهاإلا ما شاء اللسابقتهم الامام في ال ركوع 
والسجود والضوع والرفع أو مع فعله . وإنما ينبغي لهم أن يكونوا بعد 
الامام في جميع حالاتهم . 

ولقد أخيزنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم قال وأن كنتا 
كثيراً فيه يسابقون الامام وأهل الموسم من كل أفق من خراسان وافريقية 
وغيرها من البلاد الى ما شاء الله. وقد رأينا تصديق ذلك»ترى الخراساني 
. يقدم من خراسان حاجاً يسبق الامام اذا صلى معه وترى الشاي كذلك 
والافريقي والحجازي وغيرهم كذلك قد غليت عليهم المسابقة . 

وأعس هق ذلك أنهم سبقون الى الفضل ويبكرو ن الى امعةط لني 
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الرسالة السئية التنقل مع ترك الفرائض كاتباع الامام 

الفضل في التتكبير ومنافسة فيها فربما صلى .أحدمم الفجر في المسجد الجامع 
حرصاً عل الفضل وطلباً له فلا يزال مصلياً راكعاً وساجداً وقائاً وقاعداً 
تالماً للقرآن وداعباً له عز وجل وراغباً وراهياً فبذه حألته الى العصر 
ويدعو الى المغرب ومع هذا كله يسابت الامام خدعاً من الشميطان لحم : 
واستيلاء بخدعبم من الفريضة الواجبة عليهم اللازمة لحم ؛ أو يركعون أو 
سجدو نزمعه و يرفعون ويخفضون معه جبلاً منبم و خداعاً منالشيطانلحم» 
فيم يتقربون بالنوافل|لتيايست بواجبة عليهم ويضيعونالفرائض الواجبة 
عليهم. جاء الحديث «لا يقبل الله نافلة حتى تؤدىالفريضة » وإئما يطلب 
الفضل في الشكبير الى اللمعة غير المضيع للاصل لأنه قد يستغنى بالاصل 
عن الفضلء ولا يستغنى بالفضلعن الأصل » فن يضيع الاصل فقدضيع 
الفضل ومن ضيع الفضل وك بالاصل وأحكمه استغنى عن الفضلءإنما 
مثلك في طلب الفضل وتضيبعك الأصل كثل تاجر اتحر فبل ينظر في 
الربح ويحسبه ويفرح به قبل أن يروج رأس المال فلم يزل كذلك يفرح 
بالررسم ويغفل عن النظر في رأس الال فاما نظر في رأس ماله رآه قدذهب 
مع الريح فلم ببق رأس مال ولا ريح . 

فرحم الله تعالى رجلاً رأى أخاه يسيق الامام فيركع أو يسجد معه 
أو يصل وحده فيسيء في صلاته فينصحه ويأمره وينهاه ولم يسكت عنه 
فإن نصيحته واجبة عليه لازمة له وسكوته عنه إثم ووزرءوإت 
الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام 5 أعرك الله به» وان تدعوا 
التعاونعل البر والتقوى الذي أوصاكم لله به » والنصيحة التي عليك بعضكم 


لبعض لتكونوا مأثومين هار وين »وان بضمحدل الدين وبذهب» وان 
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الرسالة السئية ثقصير العلماء في تعليم العامة رنصحها 

تحجواستةولامتوا بدعة » فأطيعوا الله بما أمرك من التناصح والتعاون 
على البر والتقوى » ولا تطبعوا الشيطان فإن الشيطان لك عدو مبين . 
بذلك أخبرم الله عز وجل فقال تعالى ( ان الشيطان كم عدو فاتخذوه 
عدواً) وقال تعالى ( يا بني آدم لا يفتننتكم الثسيطان كا أخرج أبويكممن 
الجنة ) واعاموا أنه ما جاء:هذا النقص إلا منالمنسوبين الى العقل المكبرين 
في اللفاعات فيمن بالمشرق والمغرب من أهل الاسلام لسكوت أهل الع 
والفقه والبصر عنبم فت ركبم ما لزمهم من النصيحة والتعليم والأدبو الأمر 
ولا معااً ولا منتكراً ولا مغيرا إلا ماشاء الله فجرى أهل المسالة على 
استخفافا منبم بالصلاة . 


والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلل بأهل الجبل ومجراهم معبم 
في المسابقة للامام في الركوع والسجود والرفع والخفض » وفعلبم معه 
العلماء ان يعاموا الجاهل وينصحوه ويأخذوا على يده فهم فيا تركوا آتُون 
عصأةخائنون لجريانهم معبوفي ذلكوفي كثيرمن مساوئهم منالغش والنميمة 
وحقرة الفقراء والم.تضعفين وغير ذلك من المعاصي مما يكثر تعداده . 
وجاء الحديث عن الني صل الله عليه وسل أنه قال « ويل للعالم 3 
لأنه لا يتكون الويل لعا من الجاهل حيث لا يعامه من تطوع لأن الله 
خا 


الرسالة السسة البي عن المذكر ومنه السرقة منالصلاة 

لا يؤاخذ عل ترك الغطوع وإنما يؤاخذ عل ترك الفرائض . 

منكراً فليغيره بده فإن لم يستطع فبلسانه فإنلم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الابمان» والمضيع لصلاته الذي يسابق الامام فيا وي ركع و يسجد معه 
أو لا يت ركوعه ولا سجوده اذا صلى وحده فقد أتى منكراً لأننسارق. 
سرقة الذي يسرق من صلاته » قالوا با رسول الله كيف يسرق منصلانه؟ 
قال ٠‏ لا يت ركوعها ولا سجودها » فسارق الصلاة وجب الانكار عليه 
منتكراً ويب الانكار عليه من ر اه فسارق الصلاة أعظم سرقة منسارق 
الدرهم . وجاء الحهديث عن اين مسعود رضي الله عنه أنه قال : من رأى 
من يسيء في صلاته فلم ينبه شاركه في وزرها وعارها . وجاء الحديث عن 
بلال بن سعد أنه قال: الخطيثة اذا خفيت لم تضر إلا صاحبها فاذا ظبرت 
ولم تغير ضرت العامة » وإِنما تضر العامة لتركبم لم يجب عليبم من الانكار 
والتغبير على الذي ظبرت منه الخطيئة فلو أن عبداً صللى حمث لا يراه 
الناس فضيع صلاته وم يتم الركوع ولا السجودكان وزر ذلك عليه وإن 
صلل حيث يراه الناس وضيع صلاته فل بت ركوعبا ولا سجودهاكات 
وزر ذلك عليه فاتقوا الله عباد الله في أمورك عامة وفي صلاتكم خاصة 
واحكموها في أنفسك وانصحوا فيبا إخواتك فإنها آخر دينكم فتمسكوا 
بآخر دينكموما وصوربه ربكم خاصة من بين الطاعات التي أوصىبباعاءة 
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الرسالة السئية 'الصلاة أول فريضة وآخر وصية للنبي (ص) 

وتمسكوا بما عبد اليكم نبيتكم(ص)منبينعبودهاليكمفيا افترض عليكم 
ربكم عامة . وجاء الحديث عن الني صل الله عليه وسلم كان اخين 
وصبته لأمته عند خروجه من الدنيا أنه قال «.اتقوا الله في الصلاة وفيا 
ملكت مانم ». وجاء الحديث « أنها اخر وصبة كل ني لأمته وإخر 
عبده اليهم عند خروجه من الدنيا » وهي اخر ما يذهب من الاسلام 
ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين » وهي أولما يسأل عنه العبد يوم 
القيامة من عمله وهي عمود الاسلام اذا سقط الفسطاط فلا ينتفعبالاطناب 
والاوتاد وكذلك الصلاة اذا ذهيت فقد ذهب الاسلام » وقد خصبا الله 
بالذكر من بين الطاعات كلبا ونسب أهلها الى الفضل » وأمر بالاستعانة 
3 و بالصبر على جميع الطاعات واجتناب جميع المعصية ٠‏ 

فأمروا رحمكم الله بالصلاة في المساجد من تخلف عنها وعاتبوهم 
اذا تخلفوا عنبا واتكروا عليهم بأيديككم فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم 
واعاموا أنهلايس كم السكوتعنبم لأن المتخلفعنالصلاةعظي المعصية 
فقد جاء عن الني يليه أنه قال « لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم 
أخالف الى قوم في منازلهم لا يشبدون الصلاة في جماعة فأحرقها علييم 
فبددهم الني ملي حرق منازلهم فلولا أن تخلفهم عن الصلاة في المسجد 
معصية كبيرة عظيمة لما هددهم النبي صل الله عليه وس بحرق منازهم . 

وجاء الحديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » وجارالمسجد 
الذي بينه وبين المسجد أربعون داراً فالصلاة أول فريضة فرضت على 
النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر مأ أوصى بها أمته عند خروجه من 
الدنيا . وهي اخر ما يذهب من الاسلام ليس بعد ذفانها إسلام ولا دين 
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اارسال السنية 2 وجوب إجابة. المؤذن الى الصلاة 

وجاء الحدديث قأل « من سمع المؤذن فلم حبه فلا صلاة له إلا من عذر » 
وجاء عن عمر بن الطاب رضي الله عنة أنه فقد رجلا في الصلاة فأتى 
منزله فصوت به فرج الرجل قال؛ ما حبسك عن الصلاة ؟ قال علة ياأمير 
المؤمنين ولولا أنيسمعت صوتك ما خرجت أو قالما استطعت أ نأخرج. 
فقال عمر.لقد تركت.دعوة من هو أوجب عليك اجابة مني.: منادي الله 
الى الصلاة . وجاء عن عمر أنه فقد أقواماً في الصلاة فقال : ما بال أقوام 
افون عن الضاذة فيتخاف لتخلفهم اخرون؟ ايحشرن المبحد او 
لأبعثن اليهم من يحافي رقابهم » ثم .يقول احضروا الصلاة.احضروا الصلاة 
احضروا الصلاة . وجاء الهديث عن عبد الله بن أم مكتوم فقاإلاا 
رسول الله اني شيخ ضرير البصر شاسع الدار بيني وبينالمسجد نخل وواد 
فول من رخصة إن صليت في منزلي ؟ فقال لهالنبي (صص) « أتسمع النداء؟ 
قال نعم قال أجب » ولم يرخص رسول الله (ص) لرجل ضرير البصر 
ضعيف البدن شاسع الدار بينه وبين المسجد نحل وواد في التخلف عن 
الصلاة . فاوكان لأحد عذر في التخلف لرخص رسول الله (ص) لشيخ 
ضعيف البدن » ضرير البصر » شاسع الدار يبنه وبينالمسجد نخل.وواد. 
فأتكروا.على المتخلفين عن الصلاة فإن ذنوهم. في تخلفنم عظيمة واتم 
شركاؤهم في عظم تلك الذنوب ان.تركتم نصيحتهم والاتكار عليهم.وأنتم 
تقدرون عل ذلك . 

وجاء عن أبيالدرداء عناين مسعود انالله تبارك وتعالى سن لكل 
بي سنة وسن لنديكم :فن سنة نييكم هذه الصلاةا مس في جماعة» وقد عامت 
الكل ر جلمنم مدا في بينه 5 50 تكم لئر كتمسنة نيكم 


الرسالة السلية وجوب اتام التطوع جملة وتفصيلا 
ولوتركتم سنة نيكم لضالتم » فاتقوا الله وأمروا بالصلاة في جماعة من 
تخلف وإن لم تفعلوا تكونوا اثمين ومن أوزارهم غير سامون » لوجوب 
التصيحة لاخوا نكم عليتكمولوجوب اتكارالمتكر عليكم بأيديكم؛ 
فإنلم تستطيعوا فبألستكم . 

وقد جاء الحديث قال ه يجيء الرجل يوءالقيامة متغلقاً بجاره فيقول 
يارب هذا خانني فيقول يا رب وعزتك ما خنته في أهل ولا مال فيقول 
صدق با رب ولكنه رآني على معصية فلم ينبني عنا| ء .والمتخلف عن 
الصلاة عظي المعصية » فاحذر تعلقه بك غداً وخصومته إياك بين يدي 
الجبار » ولا مدع نصيحته اليوم إن شتمك وأذاك وعاداك » فإن معاداته 
لك اليومأهون منتعلقه بك غداًء وخصومته إناك بينيدي الجبار ودحضه 
حجتك في ذلك المقام العظي » فاحت.ل الشتمة اليوم لله وفيالله لعلك تفوز 
غداً مع النبيين والتابعين لهم في الدين » فإن رأيتم من يصلي تطوعاً ولا 
يقيم صلبه بينالركوع والسجود فقد وجب عليكم أمره ونببه ونصيحته 
فإن لم تفعلوا كنتم شركاء في الاساءة والوزر والاثم والتضيبع . 

واعامرا أن مما جبل الناس ان يصلي أحدهم متطوعاً ولا بتمالركوع 
ولا السجود ولا يقيم صلب ه لأنه تطوع , فيظن ان ذلك يجزيه وليس 
يحزيه ذلك التطوع لأنه من دخل في التطوع فقد صار .واجباً عليه لازماً 
له يحب عليه اتامه واحكامه م أن الرجل لو أحرم بحجة :عا 
وجب عليه قضاؤها وان أصاب فيبا صيداً وجبت عليه الحكفارة وكا 
أن الرجل لو صام يوم تطوعاً ثم أفطر عند العصر وجب عليه قضاء 


ذلك اليوم . 
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الرسالة السننة 2 السهو في الصلاة وسبق الامام 

وم أن الرجل لو تصدق بدرهم على فقير ثم أخذه منه وجب عليه 
رد ذلك الدرهم عل الفقير» فكل تطوع دخل فيه ازمه ووجب عليه أداؤه 
تامأ حكي| , لأنه حين دخل فيه فقد أوجبه على نفسه ولولم يدخل فيه لم 
يكن عليه ثيء . فإذا رأيتم من يصا, تطرعاً أو فريضه قارو بام ذلك 
وإحكامه إن لا تفعلوه تكونوا آثمين عصمنا الله وإيا م . 

وقد قال بعض اهل الجمل ليس على من سبق الامام ساهياً ثيء 
تأويلاً منبم للحديث الذي جاء « ليس على من خلف الامام سبو » وقد 
جاء الحديث بذلك ولكنهم أخطأوا معناه وتأويله » إنا معنى من قام 
ساهياً فيا يذبغي له ان يجلس فيه او يجحلس ساهياً فيا له ان يقوم فيه او سبا 
فل يدرك صل ؟ ثلاثاً او اربعاً؟ او ترك بعض التكبيرات ساهياً ‏ فيس 
عليه سبو ؛ وليس ذلك فيمن سبق الامأم . لم يجىء عن النبي (ص) ولا 
عن الباجرين والأنصار لمن سبق الامام ساهياً او غير ساه . وقول الني 
صل الله عليه وس « أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله 
رأسه رأس حمار» لم ينل إلا ان يتكون ساهياً » ول يأمره بسجد السو 
وقول ابن مسعود : لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ‏ ل يقل إلا 
انكر ساسيا را بده العمرفه فول ابزغرما عابت 
وحدك ولاصليت مع الامام ول يقل إلا ان يتكون ساهياً ول يأمزه 
سجدت السبو ولكن ضربه وأمره بالإعادة ؛ وقول سأمان الذي يرفع 
رأسه قبل الامام ويخفض قبله » ناصيته ببد الشيطان يخفضه ويرفعه » ولم 
يقل إلا ان يتكون ساهياً ول يأمره بسجدت السب . وقد سها النبي (ص) 
وسها عمر وسها أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فنهم من سبأ 
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الرسالة السدة سبى الامام بيبطل الصلاة وليس كالسهو. * 

وترك القراءة في الر كعتين الاوليين ثم قرأ في الاخريين . ومنهم من سبأ 
فقام فيا ينبغيله ان يجلس فيه وجلس فيا ينبغي أن يقوم فيه قفي هذا كله 
وفها أشببه سجدتا السبو » بذلك جاءت الأحاديث عن النبي صل الله عليه 
وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وذلك هو السنة : بأما سبق الاسام 
فإفا جاء عنبم أنه لا صلاة له على ما فرت لك من قوطم : من سيق 
الامام فلا صلاة له ساهيآً كان او غير سأه وليس للسبو هاهنا موضع يعذر 
فيه صاحبه وكيف يجوز السبو هاهنا وهو اذا رأى الامام قد هوى من 
قمأمه بادره فيسجد قبله او ينظر الى الامام ساجداً بعده وهو قد رفع 
رأسه أو ينظر اليه يريد أن يسجد فيبادر قبله او ساعة يفرغ الامام من 
القراءة يبادر فير كع قبله من قبل ان يكير الامام فيركع وانما بنبغي في 
هذا كله ان يننظر حتى يرحكع أو يسجد أو يرفع أو يخفض أو ينقطع 
تكبيره في ذلك كله ثم يتبعه بعد فعل الامام وبعد انقطاع تكبيره وليس 
للسبو هاهنا موضع يعذر به صاحبه » وم يعذره الني صلى الله عليه وسلُم 
ولا أصحابه رضي الله عنبم ٠»‏ ولا أمروه بسجدق السبو ولكن أمروه 
بالاعادة » وخوفه الني صل الله عليه وسلم ان عل وامة ر اسن خا واغا 
لاستخفافه بالصلاة واستبانته بها » وصغر خطرها في قلبه, فليحذر جاهل 
أن يعذر نفسه فيا لا عذر له فنه فبحمل وزر نفسه فيا لا عذر له فيه » 
فبحم لو زر نفسه وو زر منيفتنه بحجة مدحوطة يحتج بهاأحد من الأبرار. 

فاعتنوا عبادالله بصلاتكمء فانها آخردينتكم وليحذرامرؤ ان يظن 
أنه قد صلى وهو لم يصل فانه جاء الحديث دان الرجل يصليستين سنة ومأ 
له صلاة» قبل وكمفف ذلك؟ قال يتمال كوع ولايتم السجود و السجود 


آمم 


الرسالة السنة دعاء الامام أحمد لمن نشر كتابه 
ولا يتم الركوع» وجاء الحديث عنحذيفة أنه رأى رجلاً يصلي ولاايتم 
ركوعه ولا سجوده فال حذيفة منذ م تصلي هذه الملاة ؟ قال منذ 
أربعين سئة قال حذيفة ما صليت ولو مت لمت على غير الفطرة . 

وجاء الحديث عن ابنمسعود أنه بينا يحدث أصحابه إذ قطع حديثه 
فقالوا ما لك يا أيا عبد الرحمن قطعت حديثك ؟ قال إني أرى عجباً أرى 
رجلين أما أحدهما فلا ينظر الله اليه » وأما الآخر فلا يقبل الله صلاته » 
قالوا من هما ؟ قال أما الذي لا ينظر الله اليه فذاك الذي يمشي يختال في 
مشيه . وأما الذي لا يتقبل الله صلاته فذلك الذي يصلي ولا يتم ركوعه 
ولاتيدوهة واد ادك ان رجلاً دخل المسجد فصل ثم جلس الى 
البي (ص) فقال له الني ه صليت يا فلان » قال نعم با رسول الله قال «ما 
صليت قم فأعدها » فأعادها ثم جلس الى النبي صل الله عليه وسلم فقال 
« صليت يا فلان » قال نعم با رسول الله قال« ما صليت مٌ فأعدما » 
فأعادها فاماكانت الثالثة والرابعة عابه النبي صل الله عليه وس حكيف 
يصلي فصلل يا عامه النبي صب الله عليه وسلم . 

فرحم الله امرءاً احتسب الأجر والثواب فيبث هذا الكتاب في 
أقعطار الارضفإنأهل الاسلام محتاجون اليه لا قد شملهم م نالاستخفاق 
في صلاتهم والاستهانة بها والله أعلم بالصواب » واليه المرجع والمآب . 

تم الككتاب وحسبنا الله ونعم الوكيل » نعم امول ونعم 
التصير » وصل اله على تمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ش 
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عسوب د ور رلى. 


رقم الابداع في دار الكتب والوثائثئق 
سغداد( ١١56‏ )السنئة.4ؤا 


عدد اللنسخ المطلبوع 666 سشخشضة 
سعسر النسخية ديثئار واحد 


فكزب الإن 
رسرضاءت اس حصي مكتب الستابل للنقر 


تاد . المي" ليه عَم سال سوكله درم 
هاتف 47655428 محر نالم..5؟ 


طبع في شركة السر مد للطباعة المحدودة 
بغداد ‏ اعظمية هاتف477811/5-475/177 





